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 :الملخص

تطرّقت الدّراسة إلى تعریف الهویّة والمواطنة لغة واصطلاحا والعلاقة بینهما مع     

ذكر مكونات الهویّة والتّطور التّاریخي لمفهوم المواطنة، ثمّ أحصى كلّ النّصوص 

من كتاب اللغة العربیّة لمستوى السنة خامسة ابتدائي التي ذكرت المواطنة أو الهویّة 

بشكل مباشر أو غیر مباشر والتي بلغ عددها خمسة وعشرین نصّا، مع تحلیل  سواء

مضامینها وتوضیح كیفیّة إسهامها في بناء وترسیخ الهویّة والمواطنة، كما حلّل 

المقال محتویات النّصوص ومدى تناسبها مع مستویات التّلامیذ وختم بعرض أهم 

ة في بناء وترسیخ قیم ومفاهیم المواطنة النّتائج المتوصل إلیها والتي یمكنها المساهم

والهویّة، إضافة إلى تقدیم عدد من التوصیات في نهایة المقال والتي من شأنها دعم 

    .وتثبیت وتنمیة روح الهویة والمواطنة عند التّلامیذ

 .الهویة، المواطنة، التّلامیذ، كتاب القراءة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
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 In this article we study the definition of Identity and 

citizenship in Arabic language in primary school level five. First 

we identified the two evocable. Then we indicated the 

components of identity; and explained the historic develop of 

the citizenship concept. After that we had statistic all the texts of 

Arabic Language of level five in primary school that pointed out 

the word of identity and citizenship directly and indirectly. We 

had analyzed it and clear up how these texts improve and 

stabilize the values of identity and citizenship. We took also 

about texts level and how it appropriate with the level of the 

students. We sealed by the important results that we achieved; as 

sufficiency of the texts that treat the identity and citizenship 

concept. 

 Keywords:  identity, the Pupils, Citizenship, a reading book 
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  :مقدمة.1

ت وحقوق، مقولة مركزیّة أصبحت المواطنة وما یترتب علیها من واجبا

للدّیمقراطیّة الحدیثة وأخذت في عصرنا معنى جدیدا، ویظهر ذلك في المنزلة التي 

حریة التّعبیر وحریة المعتقد، وقد : یتمتع بها المواطن في المجتمعات المعاصرة، منها

تذوب الهویة في ظل هذا التّوسع الكبیر لمفهوم المواطنة، ولأجل الموازنة بین 

وذلك بالانفتاح عن المفاهیم  - هیم واقعیا والابتعاد عن وضعیّة المصادمةالمفا

الجدیدة والاستفادة منها بما یخدم الوطن والمواطن مع المحافظة على خصوصیّة 

 . یأتي دور التّعلیم لغرس هذه المفاهیم الرّاقیة في نفوس الأجیال -المجتمع وهویته

ل وبنائها باعتباره الباب الذي ینفذ منه ونظرا لمكانة التّعلیم في تنشئة الأجیا

كلّ رجال الأمّة وصنّاع المستقبل، كان لزاما على القائمین علیه أن یبذلوا قصارى 
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جهدهم في تكوین جیل متوازن بین حبّ الوطن والانفتاح على العالم للاستفادة من 

الذي یسیطر على  إنتاجه، ومن أهم روافد التّكوین وأكثرها تأثیرا نشاط اللّغة العربیّة

نصف وقت التّكوین عند النّاشئة، مع تجدد طرائق التّدریس والعمل بالمقاربة النّصیّة 

التي أصبح النّص فیها محور التّدریس لكلّ نشاطات اللغة العربیّة، لذلك جاءت 

دراسة كتاب القراءة للسّنة الخامسة من المرحلة الابتدائیّة كنموذج لمعرفة مدى 

 .لكتاب ومحتویاته في غرس الهویّة الوطنیّة والمواطنةمساهمة هذا ا

طرحت عدید الأسئلة التي تحتاج إجابات صریحة صحیحة محصاة  وعلیه

 : والتي من أبرزها

هل ما یحویه كتاب اللغة العربیّة الموجّه لتلامیذ السّنة الخامسة ابتدائي كافٍ لبناء 

 یتناسب الطّرح مع مستواهم؟  الهویّة وتعزیز المواطنة في نفوس الأطفال؟  وهل

 :ولبحث هذا السؤال المحوري ومحاولة الإجابة علیه اقترح المقال الخطة الآتیّة

 .مفهوم الهویة ومكوناتها : المحور الأول

 .مفهوم المواطنة وتطورها عبر العصور: المحور الثاّني

 .یّة الخامسة قراءة لغة عربطنة في كتاب الاة والمو الهویّ مضامین : المحور الثاّلث

 :أهداف البحث

 . ضبط مفهوم الهویّة والمواطنة في ظل النّزاع الفكري العالمي حول المفاهیم-

 .اب القراءة السّنة خامسةمعرفة مضامین صناعة الهویّة والمواطنة من خلال كت-

  .مدى تناسب مضامین كتاب القراءة عن الهویّة والمواطنة مع الطّفل-

في هذا البحث المنهج الوصفي وذلك من خلال تحدید  تتبعنا: منهجیة البحث

المفاهیم وتطوره، والمنهج الاستقرائي من خلال تتبع نصوص ومضامین كتاب القراءة 

  .للسّنة الخامسة

 :مفهوم الهویة ومكوناتها .1
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 . الهویّة یجدر بالدراسة تحدید مفهومها اللغوي والاصطلاحي بحث في موضوعقبل ال

 :واصطلاحا الهویّة لغةتعریف   1.2

مشتقة من الضّمیر هو، ونسبة له، أمّا الهَوِیَّة بفتح الهاء فهي نسبة : الهُویة لغة

مصدریّة للفظ هو وهي استعمال حادث، وهي البئر البعیدة المهواة، والموضع الذي 

والأول هو مقصود الهُوِیَّة 1یهوي ویسقط من وقف علیه، والمرأة التي لا تزال تهوى

 .فالهُوِیَّة حقیقة الشّيء وصفاته التي تمیزه عن غیره.فهاالتي بصدد تعری

أنّ ما به الشّيء، هو باعتبار تحققه یسمّى :" عرّفها الكفوي بقوله- اصطلاحا الهویة

عم من هذا الاعتبار یسمّى یسمّى هویة، وإذا أخذ أ حقیقة وذاتا، وباعتبار تشخصه

فتختلف الأسماء وتبقى الحقیقة  أي هو أصل الشّيء، ولها اعتبارات یأخذها 2 "ماهیة

 .واحدة

هي الحقیقة المطلقة، المشتملة على الحقائق اشتمال النّواة على : رجانيعرّفها الج-

 .أي التّطابق التّام3.الشّجر في الغیب المطلق

وحدّ الهُویّة هُوَ أَنّ كلّ مَا لم یكن غیر الشّيء فهو هو : "وعرّفها ابن حزم بقوله-

ن الهُویّة والغیریة وسیطة یعقلها أحد البتّة فما خرج عن أحدهما دخل بعینه إذ لیس بی

 .فهي ثائیة أمّا هو هو أو غیره.4".في الآخر ولا بد

الهویة هي مجموعة العقائد والمبادئ والخصائص ّ: عبد الكریم بكار بقولهوعرّفها-

م بعقائده والتّرمیزات التي تجعل أمّة ما تشعر بمغایرتها للأمم الأخرى، والإسلا

وللرّوافد التّاریخیّة والجغرافیّة واللغویّة . وأركانه وأحكامه یشكل أساس الهویة الإسلامیة

 .5"والثقّافیّة المختلفة دور مهم في بناء الهویة

الهویّة هي خصوصیّة ثقافیّة تمیّز أمّة عن أخرى، فالهویّة هي وحدة المشاعر -

لمادیة، والتّمایز، والدّیمومة ، والجهد الدّاخلیة التي تتمثل في وحدة العناصر ا
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المركزي، وهذا یعني أنّ الهویّة هي وحدة من العناصر المادیة والنّفسیة المتكاملة، 

 6.التي تجعل الشّخص یمتاز عمّن سواه، و یشعر بوحدته الذّاتیّة

 : فالهُویة قسمان

، وتظهر بها الجوهریّة التي تمیزه عن غیرههي حقیقة الشّيء وصفاته : فردیّة-1

 یعرف بها عند السّؤال عنه بما هو؟ أو ما هي؟ شخصیته، و 

ا ولغتها هي ما تتمیز به الجماعة أو الأمّة عن غیرها من الأمم كدینه :جماعیّة-2

لا یمكن لأي شعب أن یكون فاقد الهویة وهذا ما أثبتته الدّراسات و . وقومیتها وتراثها

فسیّة النّ وعة من الخصائص الاجتماعیّة و مجمالسّوسیولوجیّة من أنّ لكلّ أمّة 

متشابهون عن كیان ینصهر فیه قوم منسجمون و التّاریخیّة المتماثلة تعبّر والمعیشیّة و 

 7.بتأثیر هذه الخصائص والمیزات التي تجمعهم

ومن المنظور الفلسفي للهویة یرى البعض أنّ الهُویة تتغیر كما ذهب لذلك 

كلمة مولدة اشتقها المترجمون القدامى من الـ هو  المفكر محمّد عابد الجابري هي

لینقلوا بواسطتها إلى العربیّة كما یقول الفرابي المعنى الذي تؤدیه كلمة هست 

وأوربیة الذي یربط بالفارسیة وكلمة استین بالیونانیة أي فعل الكینونة في اللغات الهند 

وجود مكان الـ هو و مكان ثمّ عدلوا عنها ووضعوا كلمة الم ،بین الموضوع والمحمول

الهویة ومع ذلك فقد فرضت كلمة الهویة نفسها كمصطلح فلسفي یستدل به على 

 .8كون الشّيء هو نفسه

من المنظور الاجتماعي فهي تحدید المسارات  الشّخصیة  للفرد من خلال 

مقارنة حالته بالخصائص الاجتماعیة العامّة فعندما تكون الأمة مالكة لتراث حضاري 

ا ني وعریق وعندما تكون حضارتها من الحضارات التي تألقت فتخطت بعطائهغ

، فمفهوم هویتها واسع لا یقف عند حدّ معین من تصحیح الحدود الجغرافیّة لهذه الأمّة

 .9خطأ أو إعادة مجد
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ولتداخل وتشابك مكونات وأبعاد الهُویة رآها البعض رؤیة ضبابیّة وهي 

 10.لإنسانیّةصفة كثیر من مفاهیم العلوم ا

وبدون وجود هویة قویة تربط المجتمع ببعضه یسود التّفكك والتّشرذم،   

وسرعان ما یذوب أفراد هذا المجتمع في هویات أخرى، لذلك یكون مفهوم الهویة 

خطیرا جدا لابد من الاهتمام به، حتى یكون سلاحا في ید الأمّة تدافع به عن نفسها 

 .حتى لا ینحل كیانها

ویّة بطریقة مباشرة في صیاغة ثقافة عامّة موحدة للوعي الوطني، وتسهم اله   

ومغذیة للوجدان الشّعبي، والمكونات التي تسهم في تكوین الذّاتیة الوطنیة لیست على 

درجة سواء من حیث الأهمیة، وتختلف مكانتها بحسب الأثر الذي تحدثه في ضمیر 

 .عوب للأخطارالجماعة في المواقف الحرجة عندما تتعرض ذلك الشّ 

  :مكونات  الهویّة  2.2

 .العناصر المادیّة كالاسم والسّكن والقدرات كالاقتصاد والتّنظیمات المادیّة وغیرها-

 . وتشمل الأصول والأحداث والآثار: العناصر التّاریخیّة-

اصر وتشمل الدّین والرّموز الثقّافیّة واتجاهات القیم  العن: العناصر الثقّافیّة والنّفسیّة-

 .العقلیّة وغیرها

وتشمل الأسس الاجتماعیّة مثل السّكن والجنس : العناصر النّفسیّة الاجتماعیّة-

 11.والسّلطة والانتماءات  وغیرها

 :العصورمفهوم المواطنة وتطورها عبر  .2

 .لغة و اصطلاحا أن أعرف المواطنة قبل الحدیث عن المواطنة یجدر بالدراسة

  :المواطنة لغة واصطلاحا 1.3

فیراد بها أحیانا الانتماء النّشط إلى  تُستخدم الیوم عدّة دلالات للمواطنة،

طائفة دینیة أو جماعة مصالح أو طبقة اجتماعیة أو عضویة في أي مجتمع سیاسي 
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مستقل، غیر أنّ فكرة المواطنة تحیل في معناها الدّقیق إلى فكرة المشاركة السّیاسیّة 

هي تشكل الخاصیّة القانونیّة للفرد الذي و . العامّة همة في تشكیل الإرادةوحق المسا

هذه الامتیازات التي من و . لها بأداء مجموعة من الواجباتیتمتع بحقوق یقوم في مقاب

بینها حق التّصویت، حق التّرشح للوظائف الانتخابیّة، حق التّملك، حریة الرأي 

عمل النظام السّیاسي  والاعتقاد تشترك في أن استخدامها یمثل عنصرا لا ینفصل عن

وسواء أكانت المواطنة وطنیة تتعلق بحقوق وواجبات الفرد داخل الدّولة التي . بأكمله

ینتمي إلیها ویحمل جنسیتها، أو مواطنة عربیة أو أوروبیة أو إفریقیة فإنّها في دلالتها 

ة، تتكفل العامّة عبارة عن مجموعة من الحقوق المادیّة والمعنویّة ،الفردیّة والجماعیّ 

ن الواجبات یسدي الدّولة بصیانتها وتمكین المواطنین منها في مقابل مجموعة م

 .مراقبة الأجهزة الإداریة للدّولةبعضها المواطنون في شكل خدمات تحت إشراف و 

لا توجد في المعاجم والقوامیس العربیة التّقلیدیة كلّها أي ذكر لكلمة : المواطنة لغة

وطن، واطن، الوطن، موطن، جاء في القاموس المحیط : ماتالمواطنة، لكن توجد كل

إتخذه وطنا، " استوطنه " و" أوطان " جمعها » منزل الإقامة «هو " الوطن"أنّ 

وطن بالوطن «: أضاف صاحب محیط المحیط  12". وافقه"على الأمر "واطنه "و

به، ونفسه  وبالمكان یطن وطنا أقام به، ویطن البلد توطینا اتخذه محلا  مسكنا یقیم

وواطنه على الأمر مواطنة، . على الأمر مهدها لفعله وذللها وسكنها وأقرها علیه

 13»وافقه

انتساب : بناء على التّعریفات السّابقة فمصطلح المواطنة في اللغة یعني 

 .ستقرار أو الولادة أو التّربیةالإنسان لبقعة أرض یستقر بها، أي مكان الإقامة أو الا

علاقة بین الفرد "تشیر دائرة المعارف البریطانیة إلى إنّها  :حا المواطنة اصطلا

والدولة كما یحددها قانون تلك الدّولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق 

 .14"في تلك الدّولة 
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أكثر أشكال «وموسوعة كولیر الأمریكیة فتشیر إلى المواطنة على إنّها   

اكتمالا وربما یدخل في هذا الإطار التّعریف القائل العضویّة في الجماعة السّیاسیّة 

 .15»بأنّها العضویّة في أمّة من الأمم

أمّا في الفكر العربي المعاصر فإنّ أغلبیة المفكرین العرب یعبرون أحسن   

، في )Citizenshipالمواطنة (تعبیر عن مضمون ترجمة المصطلح الانجلیزي 

مواطنون لا "، وكتاب فهمي هویدي "لا رعایامواطنون "عناوین مهمّة مثل كتاب خالد 

تشیر إلى أنّ كلمة المواطنة التي اختارها العرب لترجمة المصطلح الانجلیزي "ذمیون

هذا نجحت بإیصال المعنى وجعلت هذین الكتابین یقرآن من عنوانهما، وكان 

نّسبة استخدام الكلمة مقرونا بالسّعي إلى المساواة والمطالبة بالعدل والإنصاف بال

 .16لجمیع من یحمل جنسیة الدّولة

إنّ فكرة : " في معرض دعوته إلى المواطنة یقول" برهان غلیون"كذلك نجد   

المواطنة كتحالف وتضامن بین أناس أحرار بكل ما تعنیه هذه الكلمة من معنى 

،ومن رفض التّمییز بینهم على مستوى درجة مواطنیتهم وأهلیتهم العمیقة لممارسة 

لمواطنیة بصرف النّظر عن درجة إیمانهم وكذلك ممارسة التّفكیر واتخاذ حقوقهم ا

 .17"القرارات الفردیة والجماعیة سوف تولد السّیاسة بمفهومها الجدید

والمواطنة هي تعبیر عن حركة المواطنین في اتجاه إثبات وجودهم في 

لانتماء إطار جماعة بعینها بحیث تتجاوز هذه الحركة الانتماءات الأضیق إلى ا

الطائفة، القبیلة، : الأرحب، أي تتجاوز الانتماء للأشكال الأولیة للمجتمع البشري

العشیرة، إلى الجماعة الوطنیة ومن ثمّ تحقیق دولة المواطنة، وعلیه تصبح المصلحة 

العامة المشتركة هي المعیار الرّئیس الذي یحكم حركة المواطنین فیحدث ما یسمى 

 .بالاندماج الوطني
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هي " ریجارد جنكز "إنّ الهویة في رأي ف الهویةبالمواطنة ن حیث علاقة وم

تصورنا حول مَن نحن ومَن الآخرون وكذلك تصور الآخرین حول أنفسهم وحول 

فیمكن القول أنّ الهویة هي ذات الشّيء ومن هنا یجب القول أنّ الهویة . 18"الآخرین

والوطن والمواطن ولا نعني بالقومیة القومیة أساس من الهویة العامّة للأمّة والشّعب 

العرقیة، فتلك رؤیة مختلفة الهویة، وإنّما نعني الهویة التي یبلورها الانتماء إلى 

مجموعة بشریة جمعها التّاریخ واللغة وأهداف مشتركة ودین مشترك، والمواطنة وإنّ 

إلى الوطن كانت تتلاقى في الانتماء مع الهویة فكلّ منهما لابد أن یصاحبه انتماء 

فالهویة والمواطنة .19ینتسب إلیه ضیقا في نطاق الوطنیّة أو متسعا في نطاق القومیة

لیستا نقیضتین بل یمكن تكاملها، وأن تكون أحداهما داخلة تحت الأخرى، حسب 

 . مكونات الأوطان والشّعوب

" أرسطو"و" أفلاطون"بعض الفلاسفة أمثال  كان مفهوم المواطنة عند 

امة في شروطها، إذ اقتصر على الرّجال الأحرار فقط المقیمین في یتصف بالصّر 

نسبة  المدینة إذ كانوا لا یشكلون نسبة كبیرة ، إذ لم تتجاوز هذه عند بعض الباحثین

 .20عند الآخرین% 20من مجموع السّكان ،أو أقل من % 10

واطنة ، إذ أمّا في عهد الإمبراطوریة الرّومانیة فقد حصل تغییر في مفهوم الم     

 :مر بمرحلتین هما 

،إذ اعتبر كل روماني ) روما(هي مبدأ الانتماء إلى الوطن الخاص : الأولى-

 .أمّا سكان الأقالیم الأخرى التي سیطرت علیها الإمبراطوریة فهم رعایا.مواطنا

فهي قد جعلت معیار الولاء ولیس السّكن هو الأساس في اتصاف الفرد : الثاّنیة-

 .21بالمواطنة

أي بعبارة أخرى تمّ توسیع مصطلح المواطنة لدى الرومان لیشمل الشّعوب       

 .التي خضعت لها
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فقد تراجع مفهوم ) م.ب 1300م .ب 300(أمّا في العصور الوسطى          

المواطنة في الفكر السّیاسي، وذلك بسبب اندثار التّجارب الدّیمقراطیّة المحدودة في 

یة والرّومانیة من جهة، ومن جهة أخرى بسبب توجه واقع الحضارتین الإغریق

 .22الحضارات السّائدة آنذاك إلى إقامة حكم ملكي مطلق غیر مقید

أمّا تاریخ إبداع مفهوم المواطنة في أوربا فقد استفاد من الفكر السّیاسي         

ن تكرس هذا المفهوم في أطروحات العدید م. 23الإغریقي والفكر القانوني الرّوماني

، إذ یعدّ المواطنة هي الصّفة تكتسب من )توماس هوبز(المفكرین الغربیین و منهم 

خلالها الانتماء لمجموعة من النّاس من ذوي الإرادات المختلفة وبالتّالي یختلف عن 

مصطلح الرّعیة الذي یطلق على أفراد الدّولة فقط حین یصبح الفرد عضوا في دولة 

د سلطة أو إرادة مركزیة لاكتساب حقوق المواطنة، وهو وجو " هوبز"ما، لذا لا یشترط 

 .24"هوب"طرح یأتي ضمن التّصور العام لفكرة العقد الاجتماعي الذي طرحه

بین المواطنة والسّیادة لیقرر أنّ كلّ فرد " جون جاك روسو"ویمزج               

ح له الحق في ینتمي إلى الأمّة یملك صفة المواطنة أي أنّه یسهم في المواطنة ویصب

هذه الصّفة، فعلى المشرع احترامه وهو حق المواطنة، مع بقاء الفرد جزءا مكونا 

 .25للأمّة التي هي وحدها صاحبة السّلطة العامّة

ویبدو أنّ هؤلاء المفكرین أرادوا الخروج بالمواطنة من مجرد الانتماء لدین أو          

ة معیارا، فهم نظروا إلى المواطنة على طبقة إلى مفهوم سیاسي یعتمد الأمّة والدّول

 .26أنّها تكتسب سیاسیّا ولیس دینیّا أو طبقیّا كما كان شائعا في العصور الوسطى

أمّا الحضارة العربیّة فهي مثل التّجارب السّیاسیّة الإغریقیة والرّومانیة توفر 

یلة عربیة في قدرا من المشاركة السّیاسیة للمواطنین الرّجال الأحرار، إذ كان لكل قب

عصر الجاهلیة، مجلس شوري ـ یتكون من المنفذین ومن رؤساء العوائل، وهذا 

ویراعى في ) القبیلة(المجلس یختار شیخ القبیلة الذي یكون عادة من أهل العصبیة 
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اختیاره تقدم سنه وامتیازه بالكرم والشّجاعة والحنكة والتّجربة والحلم، كحــال السّلطة 

 .27في مكة

العدل ( جـــــاء الإســــــــــــــــــلام وما یحملـــــــه من مبادئ سامیة تدعو إلى وعندما 

صلــــــــــــــــى  –صحیفـــة المدینة في عهـــــــد الرّســــــول على غرار  ،28)،المساواة، الحریة

 ، كنموذج واضح تحددت بموجبه الأسس النّظریة السّیاسیة كالشّورى-االله علیه وسلم

والإجماع وحریة المعتقد والبیعة، وصنّفت تلك الصّحیفة القبائل لیكونوا أمّة من دون 

النّاس على أنّها الأمّة السّیاسیة القائمة على مبدأ التّناصر والمساواة بین جمیع 

 .29الفئات العقائدیة ومنع العدوان على حریة الاعتقاد والممارسات المرتبطة به

 مضامین الهویّة والموطنة في كتاب القراءة لغة عربیّة الخامسة ابتدائي .3

لقد حوى كتاب القراءة للسّنة الخامسة  :محتویات الكتاب التي تبني الهویّة والمواطنة-

ابتدائي نصوصا عدیدة موزعة على ثمانیة مقاطع وكلّ مقطع یحوي ثلاثة نصوص 

إدماج مقروء ونصّ منطوق  مقروءة وثلاثة نصوص منطوقة أي مسموعة ونصّ 

وفقرات تحت عنوان أوسع معلوماتي ومقطوعة شعریّة، إلا المقطع الأخیر فیحوي 

نصّین مقروءین وعلیه یكون مجموع نصوص كتاب القراءة ثمانیّة وسبعین نصّا، هذه 

 :المقاطع معنونة كما یأتي

  : القیم الإنسانیّة 1.4

إدماجي وهو معنون بطریق  لیس في هذا المقطع إلا نصّان واحد مقروء

الذي تناول كاتبه فیه بعض مكارم الأخلاق كالأمانة وطریقة الوصیّة  30النّجاح

والنّصّ الثاّني . المعروفة كأسلوب إسلامي في التّوجیه والنّصح ونقل التّجارب

ضمن أوسع معلوماتي الذي ذكر قصة كرم وجُودِ سیدّنا  31المعنون مواقف وعِبر

 7والتي خلدّها القرآن الكریم في سورة الإنسان في الآیات من  علي رضي االله عنه

، وهذا من شأنه أن یربط الطّفل بدینه الذي یمثّل جزءا مهمّا من هویته 21إلى 
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وصدق المنتمین إلیه ومكانتهم عند االله في الدّنیا والآخرة فیعزّز غرس الإیمان في 

كان بالإمكان . ها خلق الإیثارنفوس التّلامیذ والعمل الصّالح والمفید وعلى رأس

إضافة نصوص أو صیاغة نصوص تخدم محور القیم الإنسانیّة وتخذ من أحداث 

 . التّي كانت تسود تاریخ أمتنا المجید القریب منه أو البعید، فتراثنا یحمل أفضل ىالقیم

  : الحیاة الاجتماعیّة 2.4

الإشارة لبعض تمّت فیه  32هذا المقطع فیه نصّ مقروء بعنوان مهنة الغد

العادات الشّعبیّة التي تجعل التّلمیذ یحنّ لتاریخ أجداده وهذه العادة تتمثل في توزیع 

على الجیران عند التّبشیر بخبر سعید، هي عادة تحمل " البغریر"أو" الغرایف"طبق 

في طیّاتها الشّكر عند الفرح والتّواصل مع الجیران وتقویة الرّوابط الاجتماعیّة بین 

ران وهي من صمیم فلسفة الإسلام في معاملة الجار فهي عنصر مهمّ في الهویّة الجی

وفي أوسع معلوماتي . الإسلامیّة والوطنیّة بمعرفة العادات والحفاظ علیها من الاندثار

تحدّثتا عن أول جامعة تؤسس في العالم فكانت جامعة  33كانت هناك فقرتان مهمّتان

ي العالم كان أیام الخلافة الأمویّة أیام الخلیفة القرویین بالمغرب وأول مستشفى ف

الولید بن عبد الملك، فهذه الأسبقیّة التي تمیّز بها المسلمون على مستوى العالم 

وكانت علمیّة بحتة تغرس في نفس التّلمیذ أنّ دینه دین علم وعمل وأنّ أجداده كانوا 

ا وعاملا في واقعه معتزا علماء عاملین، ولابد أن یتّبع تاریخ أجداده فیكون عالم

و یمكن . بتاریخه وتراثه، وهذا من شأنه یعزز الهویة الإسلامیّة ویدعمها وینمیها

تزوید هذا المحور بنصوص تحمل عمقا اجتماعیّا بأبعاده الدّینیّة والوطنیّة، والتّي 

 .كانت عملیّة بامتیاز وخاصّة من نصوص الأدباء المعاصرین

  : الهویّة الوطنیّة 3.4

هذا المقطع خاص كلّه بالهویة الوطنیّة فكلّ نصوصه كانت خادمة لترسیخ 

الذي ذكر عدیدا  34الهویة، بدایة بالنّصّ المنطوق الأول الذي كان عنوانه سرّ الخلود
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من صنّاع تاریخ الجزائر وأنّ سبب خلود ذكرهم لأنّهم تركوا صفحات مشرقة ومشرّفة 

ضر من صنّاع أمجاد الوطن، والنّص الثاّني في تاریخنا، ویدعو لأن یكون جیل الحا

  .طن والبقاء فیه مهما كانت الظروفالذي یدعو للرّجوع للو  35العودة إلى الوطن

یتحدّث عن أفضال الوطن على  36والنّص الثاّلث عنوانه هذا وطنك 

المواطنین والخیرات العدیدة التي یجنیها المواطن من وطنه العزیز الغالي والسّلام 

عم به وأنّ الوطن هو أرض الإسلام التي یجب حمایتها یكلّ ما نملك، وأمّا الذي ین

الذي بدوره   37النّصوص المقروءة فهي ثلاثة كذلك، أولها عنوانه تاكفاریناس یتحدّث

عرّف بشخصیّة وطنیّة مهمّة كان لها أثر كبیر في تحریر الوطن من الاستعمار 

وحریته، وهذه تغرس في نفس الطّفل وذكّر بالتّضحیات التي قدّمها لأجل وطنه 

ه وتطویره فهو أسهل وجوب التّضحیة لأجل الوطن بالغالي والنّفیس والثبّات، أمّا بناؤ 

   .ومن باب أولى

طرح الكاتب فیه فكرة الوَحدة  38والنّصّ الثاّني عنوانه كلّنا أبناء وطن واحد

عمار حاول أن یفرّق عرب أمازیغ وأنّ الاست: بین الجزائریین وإن اختلفت أعراقهم

بینهم بشتى الوسائل والطّرق لكنّ الأسس التي بُني علیها المجتمع الجزائري  عملت 

على مقاومة كلّ سبل تمزیق الوَحدة منها الكتاتیب والأخوة والتّاریخ المشترك 

تحدّث كاتبه عن  39والمستقبل الواحد وغیرها، والنّصّ الثاّلث عنوانه أرض غالیة

ي یمثّل أرض الشّهداء الذین ضحّوا من أجل الحفاظ على الوطن، أرض الوطن الذ

وعلى أحفادهم ألا یفرّطوا في أرضهم ووطنهم، وأنّ رضى أجدادهم مرهون بالمحافظة 

حیث  40على الأرض، وتأتي المقطوعة الشّعریة فتحمل عنوان فداك العمر یا وطني

لتّذكیر بأمجاد الثّورة، ذكّر قائلها عن جمال وطننا في روحنا وعن فداء الوطن وا

تناول كاتبه فیه جمال الجزائر، منها 41وجاء نصّ الإدماج تحت عنوان علمنا الشّامخ

   .ورمزیة ألوانه المعبّرة عن واقع علمها الشّامخ
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یتمّ فیه التّعرف على 42أمّا المشروع فكان عنوانه مقابلة مع شخصیّة وطنیة

كر أعمالها، ممّا یغرس في نفس شخصیة وطنیّة ضحّت لأجل الوطن بروحها مع ذ

النّاشئة أنّ الافتخار بهم والسّیر وفق خطاهم هو طریق الوطنیّة الصّحیح، وخُتم 

بالحدیث عن ثلّة من الأبطال من القدیم  43المقطع في مجال أوسع معلوماتي

هذا هو المحور الوحید الغني بالوطنیّة ورغم ذلك لو توسعوا فیه فأتي . والحدیث

ملة كلّ العصور التّي مرّت بها الجزائر لكان أفضل حتّى لا یعتقد النّصوص شا

 .التّلمیذ أنّ تاریخه من الثّورة المجیدة فقط

  : عالم العلوم والاكتشاف  4.4

حوى هذا المقطع مجموعة من النّصوص، بدایة بالنّص المنطوق الذي كان 

ناول فیه الكاتبان حیث ت 45والنّصّ المقروء الذي عونه بعبقریة فذة 44عنوانه البیروتي

الحدیث عن نبوغ علماء المسلمین في مختلف العلوم وانجازاتهم الكبیرة والتي مازالت 

( بصمتها في حضارة الیوم ممثلة في نموذج البیروتي أبي الریحان محمّد بن أحمد

وجیولوجیا وریاضیا   الذي كان رحّالة وفیلسوفا وفلكیا وجغرافیا46  )ه440ت

رجما، وكتب أكثر من مائة كتاب، ممّا یدفع بالتّلمیذ بالافتخار وصیدلیا ومؤرخا ومت

كان بالإمكان . بانجازات أجداده ومحاولة إنشاء صرح علمي یكون لائقا بالأحفاد

إضافة نصوص أو فقرات داخل الن�صوص تتحدّث عن تاریخ العلوم عند الجزائریین 

ة الأوربیین للشمعة على اسم فیكون أقرب للوطنیّة، وتاریخ الجزائر غني بذلك، كتسمی

مدینة بجایة، وكابن خلدون مؤسس علم الاجتماع وغیرها من الأحداث العلمیّة 

 .    المشبعة بالهویّة والوطنیّة

  : الأسفار والرّحلات 5.4

 47حوى هذا المقطع نصّین أحدهما منطوق تحت عنوان رحلة إلى الجزائر

مرانها الرّائع الذي یسحر النّاظرین حتى بیّن كاتبه ممیزات الجزائر العاصمة خاصّة ع
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یفتخر التّلمیذ بروعة وطنه وبراعة مهندسیه الذین شیدوا هذا العمران السّاحر، و رحلة 

نصّ مقروء یحدّث كاتبه عن مدینة عین الصّفراء الصّحراویّة  48إلى عبن الصّفراء

عادات والتّقالید خاصّة حیاة البدو التي تمثل تراثا عریقا، مع التّعریج على بعض ال

التي شكلت عالما رائعا من العمل والوفاء ممّا یدفع التّلمیذ للاعتزاز بتراثه وقیمه 

وهذا المحور نفیس لیس للمؤلفین . السّامیة التّي تغرس الوطنیّة والهویّة في نفسه

ة عقلیّة السّیاحة وإلا فالجزائر قارة لا یكفیها لا محور ولا اثنان، وكان بالإمكان إضاف

نصّ یتحدّث عن الحج والعمرة فهي تجمع بین الأسفار والسّیاح والهویّة وغیرها من 

 .  الأسفار التّي ترك فیها المسلمون آثارا كثیرة كالأندلس مثلا

   :متفرقات 6.4

حوى الكتاب كذلك نصوصا متفرقة تدعو للقراءة في تراثنا الكبیر الشّیق 

ابن  52وكلیلة ودمنة 51وفاء صدیق 50الحمامة المطوقة 49جحا والسّلطان: منها

كان یمكنهم إضافة  55وفي الشّام 54وحكى ابن بطوطة 53بطوطة الرّحالة الشّهیر

نصوص كثیرة تشمل تاریخ بلدنا العریق وتاریخ دینا المجید، وكذلك نصوصا تنمي 

مهارات التّلامیذ ومعارفهم التّي تغرس روح المواطنة والهویّة في نفوسهم، كذلك 

للمحافظة على مكتسبات الهویّة وممیزاتها ومكتسبات الوطن ومقدراته  نصوص تدعوا

بل تجعل التّلمیذ یشعر بأنّ التفریط فیهما أسوء من التّفریط في نفسه  وماله، 

ونصوصا تذكّره بواجباته تجاه هویته ووطنه، ونصوصا تذكره بصنّاع أمجاد الأمم 

 . وخلود ذكرهم وحلاوة سیرهم

عرض النّصوص  من خلال :تاب وتناسبه مع مستوى الطّفلمستوى محتویات الك-

التي تناولت الهویّة والمواطنة سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، نثریة كانت أو 

حیث كانت النّصوص  شعریة، نجدّ أنّ مستواها متناسب مع تلامیذ السّنة الخامسة

وأخرى  ،تّلامیذتحوي قصصا تاریخیّة رائعة وهو أسهل أسلوب یتناسب مع مستوى ال
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یكسوها أسلوب التّشویق الذي من شأنه أن یشدّ انتباه التّلمیذ ویجعله قابلا للمعلومة، 

ففي عمومه مستوى النّصوص متناسب جدا مع مستوى التّلامیذ، وكذلك الأسماء 

السّائدة في النّصوص مألوفة ومشهورة إلا النّادر منها الذي هو واقع تاریخي لا یمكن 

  .التّصرف فیه، وهو یمتاز بتشوق التّلمیذ إلى معرفته لذلك یسهل حفظهتغیره ولا 

 : الخاتمة 5

حقیقة الشّيء وصفاته التي مفهوم الهویّة لغة وهي من خلال ما سبق تعرّضنا 

هي حقیقة الشّيء وصفاته الجوهریّة : فردیّة:هي قسمانواصطلاحا .تمیزه عن غیره

ویعرف بها عند السّؤال عنه بما هو؟ أو  التي تمیزه عن غیره، وتظهر بها شخصیته،

هي ما تتمیز به الجماعة أو الأمّة عن غیرها من الأمم كدینها : جماعیّةما هي؟ و 

والمواطنة هي انتساب .مادیّة وتاریخیّة وثقافیّة: ومكوناتها. ولغتها وقومیتها وتراثها

. الولادة أو التّربیةالإنسان لبقعة أرض یستقر بها، أي مكان الإقامة أو الاستقرار أو 

حتى وصل قمته؛ فهي تعبیر عن حركة المواطنین في اتجاه إثبات  وقد تطور

وجودهم في إطار جماعة بعینها بحیث تتجاوز هذه الحركة الانتماءات الأضیق إلى 

الانتماء الأرحب، وقد حوى كتاب القراءة نصوصا عدیدة تخدم مفهوم الهویّة 

و غیر مباشر، وجاءت النّصوص كافیّة وفي مستوى والمواطنة سواء بشكل مباشر أ

 :وخلصت الدّراسة إلى صیاغة النّتائج الآتیّة.التّلمیذ

أنّ الهویّة هي وحدة من العناصر المادیة والنّفسیة المتكاملة، التي تجعل الشّخص  -

 .فردیّة كانت أم جماعیّة یمتاز عمّن سواه،

والثقّافیّة والنّفسیّة وتشمل  ،والتّاریخیّة ،لاسمالمادیّة كا: مكونات الهویّة عدیدة منها -

 .والاجتماعیّة ،الدّین والرّموز الثقّافیّة

المواطنة هي تعبیر عن حركة المواطنین في اتجاه إثبات وجودهم في إطار  -

 .جماعة بعینها بحیث تتجاوز هذه الحركة الانتماءات الأضیق إلى الانتماء الأرحب
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أنّه یصدق على الرّجال الأحرار فقط المقیمین في  منتطور مفهوم المواطنة  -

إلى  أنّها تكتسب سیاسیّا ولیس دینیّا أو طبقیّا، أما في المفهوم الإسلامي   ،المدینة

فهي الأمّة السّیاسیة القائمة على مبدأ التّناصر والمساواة بین جمیع الفئات العقائدیة 

 . المرتبطة بهومنع العدوان على حریة الاعتقاد والممارسات 

كتاب القراءة ثمانیّة وسبعین نصّا موزعة على المنطوق والمقروء والإدماج  حوى -

وأوسع معلوماتي والمقطوعة الشّعریة، بلغ عدد النّصوص التي حوت دعوة لترسیخ 

المواطنة والهویّة خمسة وعشرین نصّا، منها ثمانیة عشر نصّا مباشرة والباقي غیر 

وإن %. 32،05النّصوص التي تحدّثت عن المواطنة والهویّة مباشرة، فتكون نسبة 

 .كان بالإمكان إضافة غیرها من النّصوص التّي تعزّز روح الهویّة والوطنیّة

جاءت النّصوص التي تحدّثت عن الهویّة والمواطنة مباشرة ثمانیّة عشر نصّا  -

ر أبطاله عن الدّین الإسلامي كالأخلاق الفاضلة، وعن الوطن سواء ذك: منها

كتاكفریناس أو المحْدَثین كالأمیر عبد القادر والعلامة ابن بادیس ومحمّد : القدامى

بوقرّة وغیرهم، أو ذكر جماله وأهمیته، أو وحدة شعبه وترابطهم رغم كید العدو، أو 

عن عادات أهله وتقالیدهم المتنوعة، أو عن التّاریخ العام للأمّة الإسلامیّة بذكر 

قهم في مختلف العلوم والقصص والأدب الرّفیع، وجاءت سبعة نصوص العلماء  وتفو 

مختلفة متفرقة أشارت لبعض القضایا التي تدخل ضمن الدّعوة للمواطنة الصّحیحة 

 .والهویة السّلیمة، تدعوا في عمومها إلى التّراث الأدبي خاصّة

اریخیّة جاءت النّصوص بمسحة على كلّ مكونات الهویّة من مادیّة كالاسم، وت -

اجتماعیّة عن تاریخ المسلمین والثّورة مثلا، وثقافیّة عن الدّین وتاریخ العلماء والأدب و 

جاءت النّصوص تدعو لرحابة المواطنة وذلك بتجاوز العرقیّة ؛ عن العادات والتّقالید

مثلا عرب أمازیغ الكلّ جزائري، بالحریة وحق العیش الكریم والتّعبیر عن الرّأي 
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ن أجل ذلك  دفع الجزائریّون ثمنا باهضا وذكرت  النّصوص أسماء البعض والفكرة وم

 . منهم والأحداث المرافقة لذلك

النّصوص وما طرحته من أفكار كاف لغرس الهویّة والمواطنة الصّالحة في نفوس  -

عتبر مستوى الطّرح ؛ یُ مع السّنوات السّابقة واللاحقة النّاشئة لهذه السّنة مع التّكامل

 .ا وفي متناول التّلامیذ وخاصّة الأسلوب القصصي الشّیقواضح

التّربویة  الإكثار من الدّراسات المتعددة عن المناهج :ونوصي بما یأتي

والإبقاء علیها وتطویرها، واستخراج السّلبیات واجتنابها على  واستخراج الإیجابیّات

ه المحاور المهمّة الدّعوة لإقامة ملتقیات وطنیّة تتدارس هذ.مستوى كلّ المراحل

   .والخروج بتوصیات تكون سندا للوزارة المعنیّة

  :المراجعالمصادر و 
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